
الجاسوســية تنخــر جســد الدولــة التونســية
والسلطات عاجزة عن مكافحتها

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

يبدو أن ملف الجاسوسية في تونس وما يحفه من مكاره ترفض السلطات كشفها للرأي العام المحتار
في أمـن بلاده، لـن يكتـب لـه نهايـة واضحـة في القريـب العاجـل، مـا دامـت الروايـة الرسـمية للأحـداث
مبهمة وغير منسجمة مع نهايتها السعيدة للمتهمين والمحرجة للجهات المسؤولة في البلاد، آخرها ما
حــدث في ملــف الخــبير الأممــي التــونسي المتهــم بالجاسوســية منصف قرطــاس، عنــدما قــرر القضــاء
التـونسي الإفـراج عنـه يـوم الثلاثـاء  مـن مـايو الحـاليّ، لحين اسـتكمال التحقيـق في ملفـه، بعـد نحـو
شهرين من الإيقاف على خلفية ملف جاسوسية من الحجم الثقيل وفق ما تؤكد وزارة الداخلية

والنيابة العامة.

قضية الخبير الأممي التونسي الذي أوقف نهاية شهر مارس الماضي فور وصوله البلاد، ولم يسمع بها
ــذي يطــالب الســلطات التونســية بمعرفــة مصــير ــان الأمــم المتحــدة ال التونســيون إلا بعــد صــدور بي
“قرطاس”، هزت الرأي العام المحلي على إثر مسارعة وزارة الداخلية بالرد على البيان الأممي من
كيدها أن الإيقاف جاء على خلفية اتهامه رسميًا بالتجسس رفقة شخص آخر، وهي الرواية خلال تأ
كيد الناطق باسم النيابة العامة سفيان السليطي، التي تبنتها وسائل الإعلام التونسية، خاصة بعد تأ

. ثبوت التهمة على الموقوفين بعد عمل فني واستخباراتي دقيق منذ أواسط العام
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الإفراج غير المتوقع عن “قرطاس” رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه والضغط الأممي الهائل الذي
 الإعلام

ِ
كــثر مــن نقطــة اســتفهام لم ينــبر وصــل حــد التهديــد المبطــن لتــونس إذا تواصــل إيقــافه، طــ أ

المحلــي للإجابــة عنهــا، يبقــى أخطرهــا النشــاط الرهيــب لشبكــات الجاسوســية الدوليــة في البلاد منــذ
ــا في المنظومــة الأمنيــة الاســتعلامية فيمــا يتعلــق انتفاضــة   ينــاير ، الــتي كشفــت خللاً رهيبً

بمكافحة الجاسوسية في تونس.

المؤكد أن تونس أصبحت تعيش اليوم على وقع تنامي نفوذ شبكات
التجسس الدولية في البلاد، في ظل الوضع السياسي والاجتماعي الملتهب

الذي تعيشه

قد لا يعجب هذا الكلام عددا لا بأس به من قارئي المقال وبعض المسؤولين الساهرين على الوقوف
عند كل كلمة ناقدة لهم في مجال أدائهم لعملهم، لكن المؤكد أن تونس أصبحت تعيش اليوم على
وقع تنامي نفوذ شبكات التجسس الدولية في البلاد، في ظل الوضع السياسي والاجتماعي الملتهب
الذي تعيشه، ناهيك عن وجودها في منطقة مشتعلة، زادتها الحرب الأهلية المتواصلة في ليبيا لهيبًا.

يــر كيــد وز تهديــدات الأمــم المتحــدة لتــونس، ومطالبتهــا المســتمرة بــالإفراج عــن منصــف قرطــاس، وتأ
الداخلية هشام الفوراتي المطلع على التفاصيل الدقيقة للملف والمشرف المباشر على تطورات القضية
الخطـيرة وتبعاتهـا، يضعنـا أمام خيـارين لا ثـالث لهمـا، فإمـا أن يكـون الملـف فارغًـا مثلمـا تـروج لذلـك
هيئـة الـدفاع، أو أن يكـون مـن الحجـم الثقيـل والحكومـة التونسـية عـاجزة عـن مواصـلة التحقيـق في
القضيــة بفعــل الضغوطــات الأمميــة والدوليــة، وهــذا الاحتمــال قــد يكــون الأرجــح بــالنظر لتســلسل
الأحداث وتمسك الطرف الأمني والقضائي في طوره التحقيقي بصحة روايتهما وعدم تراجعهما عنها

قيد أنملة رغم كل ما حدث.

مهما كانت نتائج القضية التي يواصل القضاء التونسي النظر فيها رغم الإفراج المؤقت عن المتهم، إلا
أننــا نــواجه حقيقــة ثابتــة نُفِــض الغبــار عنهــا منــذ  مــن ديســمبر ، عنــدما اغتيــل مســلحون
منتمــون لجهــاز الموســاد الإسرائيلــي، المهنــدس القســامي التــونسي محمد الــزواري أمــام منزلــه بمحافظــة
ــا، وســط النهــار، قبــل أن يحتفــل الصــحفي الإسرائيلــي معــاذ فــاردي بنجــاح عمليــة صــفاقس جنوبً
ـــة واضحـــة للجهـــات ـــد، في رسال ـــة بالتحدي ـــر وزارة الداخلي ـــد ومق ـــال مـــن أمـــام منزل الشهي الاغتي

المسؤولة على أن عملاء المخابرات الإسرائيلية يرتعون في تونس أمام أعين الجميع.

السلطة التنفيذية لم تستطع إلى اليوم كسب ثقة الشعب بالنظر إلى حجم
المغالطات التي تختلقها في مخاطبتها للشعب رغم خطورة الوضع

يـر الداخليـة الأسـبق اغتيـال الـزواري الـذي خلـف صدمـة لـدى الـرأي العـام المحلي ودعـوات لإقالـة وز
الهادي مجدوب، طرحت تساؤلاً مشروعًا عن مدى قدرة الدولة التونسية على مكافحة التجسس
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كيــد غــير رســمي مــن أطــراف متعــددة أن نشــاط شبكــات الجاسوســية الدوليــة في البلاد، وســط تأ
والعربية، أصبح أمرًا مفضوحًا وغير خاف على الجميع.

خلاصــة القــول إن الأمــور لا تطمئن في تــونس بســبب ضبابيــة المشهــد وعــدم وضــوحه، فالســلطة
التنفيذيـــة لم تســـتطع إلى اليـــوم كســـب ثقـــة الشعـــب بـــالنظر إلى حجـــم المغالطـــات الـــتي تختلقهـــا في
ــيرًا مــن التونســيين أصــبحوا يشككــون بتهــم مخاطبتهــا للشعــب رغــم خطــورة الوضــع، حــتى إن كث
“الجاسوسية” و”التآمر على أمن الدولة”، متى استمعوا إليها أو قرؤوها في وسائل الإعلام، خاصة
بعــد نقــض القضــاء مــرتين متتــاليتين ملفين مــن هــذا النــوع وجهــت فيهمــا التهمــة لكــل مــن رجــل

الأعمال التونسي شفيق جراية والخبير الأممي منصف قرطاس.
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